
  لتي إلى تونسحر

  
  أحمد مغازي/ د                                            

    أبو القاسم سعد االله 2 جامعة الجزائر                                   

  قسم الفلسفة                             

  : الطائرة  
" إيرباص"نوع  صباحا كانت من6.30 الطائرة التي سافرت بها على الساعة    

كان عدد المسافرين بها  قليل، فكانت . كبيرة، تابعة للخطوط الجوية الجزائرية

لماذا هذه الطائرة الكبيرة وعدد المسافرين قليل؟ ألا توجد : سألت نفسي. خاوية

طائرة أقل حجما منها؟ لماذا لا تُستغل طائرة بهذا الحجم في وجهة يكون 

السلوك خسارة للشركة؟ أليس في هذا السلوك مسافروها كُثُر؟ أليس في هذا 

  .ضياع للمال العام؟

حين حللت بمطار تونس حاول بعض من يعرضون خدماتهم من أصحاب    

دينارا  20سيارات الأجرة طلب سعر يفوق القيمة المتعارف عليها، طلب مني 

دينارا جزائريا تقريبا فرفضت واتجهت نحو ضابط  1300تونسيا أي ما يعادل 

طة كان واقفا على الناصية فسألته على السعر المعتاد من المطار إلى مدينة شر

 -وهي مسافة ليست بالبعيدة مقارنة بنفس المسافة بدول أخرى  -تونس 

دنانير تونسية في العادة، ومن يطلب منك  6 -5أعلى سعر لا يتحاوز : فأجابني

أوقف لي سيارة . أكثر مما يسجله العداد خذ رقم سيارته واذهب إلى الشرطة

  .دنانير 4.5نقلتني بحوالي 

مما لاحظته في مطار تونس يسر المعاملة وبساطة التعامل، فلم نجد ما يعيقنا    

أو يكدرنا، على الرغم مما نسمعه من مشاكسات المفسدين في الأرض 

  ).الإرهاب(



قريبا من المركب الجامعي  )منطقة علِّيسة(استأجرت بيتا صغيرا بالمنارة   

فاستئجار البيت أقل ثمنا من . للعلوم والتكنولوجيا فرحات حشاد أو جامعة المنارة

  .استئجار الفندق وأكثر فاعلية من حيث الحرية والراحة والتمكين من العمل

تحتوي هذه الجامعة على الكليات والمعاهد العلمية، منها كلية الرياضيات    

ييسر ) ميترو(ندسين، لها مخرج يوصل إلى الترام أو ما يسمونه والفيزياء والمه

للطلبة ذهابهم وإيابهم، وبجانب هذه الوسيلة هناك نقل خاص بالطلبة، لا أدري 

     !!كيفية تعاملهم معه

   :أفريل للعلوم الإنسانية 9جامعة      

علم النفس وعلوم  :، مثلسانية والاجتماعيةنالعلوم الإ جامعة مختصة في   

  . الفلسفة وهو ما يهمناوواللغة العربية واللغات الأجنبية   -التربية 

، ويجري فيه ما يجري L.M.Dقسم الفلسفة كبقية أقسام الجامعة يحكمه نظام    

يعتمد على تدريس وحدات أساسية ووحدات . عندنا مع اختلافات قد تكون بسيطة

لتعليم به مزدوجة بعض المواد تُدرس باللغة لغة ا. استثنائية ووحدات اختيارية

العربية وبعضها يدرس باللغة الفرنسية، وحين استفسرت على هذه الازدواجية 

بررها بعض القائمين بتمكين الطالب من اللغة الأجنبية، واستفسرت إذا كان لابد 

لغة العالمية من التعليم بلغة أجنبية فَلم لا تكون اللغة الإنجليزية باعتبارها ال

الأكثر انتشارا فكانت الإجابة غير واضحة، ولعل التبرير الذي كان أكثر  واقعية 

هو أن اللغة الفرنسية هي التي يعرفها المجتمع وهو أكثر احتكاكا بها وبدولتها 

ومن جملة المواد التي تدرس بالأجنبية الفلسفة . من سواها فيسهل التعامل بها

، وأما )قدماء ومحدثين(دريسها لفلاسفة غربيين السياسية وأغلب محاور ت

ولعل خير تعبير لتأثير اللغة الفرنسية . الفلاسفة العرب والمسلمون فحظهم قليل

ما عبر لي به الأستاذ الدكتور محمد علي الكبسي أستاذ الفلسفة السياسية 

أي (كم اللغة الفرنسية بالنسبة ل: بالمعهد العالي للعلوم الإنسانية بعفوية فقال

للجزائريين؛ أمر عملي تتعاملون بها في الواقع لكن ذهنيتكم ليست فرنسية أما 

  ). نحن فمشكلتنا أن الفرنسية تمكنت من ذهنيتنا



 10 ومما يشكوا منه الأساتذة هو كثرة المواد الدراسية التي تصل إلى قرابة    

مر ثقيل على إنها أ: وبتعبير أحدهم - مواد بين أساسية وثانوية واختيارية، 

لكنهم في الامتحان يجرون بعض المواد بالاختيار أي اختيار الطالب  -الطالب

  .      لمادة من اثنتين ربحا للوقت الذي يأكله الامتحان على حساب وقت الدروس

دون ) الأولى والثانية(بالنسبة لشهادة الليسانس تجري الدراسة مدة سنتين  

  . ثالثة، وهو ما يجري عندناتخصص، ويكون التخصص في السنة ال

  بالنسبة للمشاكل الجامعية بصورة عامة تتشابه المشاكل مع فوارق البيئة    

ونظام الجامعة العام، فالأساتذة يشتكون من قلة اهتمام الطلبة ومن ضعف 

التحصيل، كما يشتكون من بعض السلوكات التي ظهرت بعد الثورة، ولعل سوء 

بل شريحة كبيرة من المجتمع من الأسباب، وهذا أمر فهم وتوظيف الحرية من ق

  .  لا يخص في وقتنا الحاضر بلدا بعينه من بلدان مجتمعنا العربي

ومن حيث التدريس لا يوجد فرق بيننا وبينهم نتيجة عدد الطلبة الذي لا    

، ثم الشكوى من L.M.Dيسمح بالسير وفق المعايير المقننة والمطلوبة في نظام 

الفضاءات التدريسية نظرا لكثافة الطلبة، مثلما هو الحال عندنا، فمن يريد أن قلة 

  .يعوض درسا أو يضيف عملا يجد صعوبة في البحث عن قاعة شاغرة

ومما لفت انتباهي كيفية التعامل مع الدروس الموجهة، لم يكن عدد الطلبة   

ر من فوج بهذه بالكثير في الفوج الواحد ويتعاملون بالحاسوب، فقد رأيت أكث

الطريقة، ومنه فوج في علم النفس تدرسه سيدة تحدثت إليها وشاهدت الفوج 

ولكل طالب  -حال هذا القسم  -وهو يعمل بهذه الطريقة، للأستاذ حاسوب ثابت 

  . حاسوب محمول

نظام تولي المناصب العلمية الإدارية التصريفية كرئيس قسم وعميد كلية مثلا   

  . بالتعيين الفوقي يتم بالانتخاب وليس

  : وقد التقيت بهذه الجامعة بأكثر من أستاذ وتحدثت إليهم منهم   

الأستاذ الدكتور محمد رضا الشنوفي رئيس قسم الفلسفة والمكلف بمجال  -   

شهادة الليسانس، كان خلوقا ومتعاونا، التقيته أكثر من مرة، مكنني من معرفة 

إنهم يعانون مثل ما  - وكما قلت -، L.M.Dتجربة الجامعة التونسية لنظام 



نعانيه من مشكلات في تطبيق هذا النظام، مع فارق المحيط وأوضاعه البيئية 

  .المؤثرة

في اعتقادي لا  -الأستاذ الدكتور صالح مصباح رئيس لجنة الماجستير  -   

وأستاذ مادة الأنساق، وهي مادة قريبة من مادة علم تاريخ  - يسمونها ماستر 

نظام ما بعد التدرج لا يختلف عن النظام . ر، إن لم نعتبرها جزءا منهالأفكا

سداسيات، والسداسي الرابع يتم فيه تحضير المذكرة  3الموجود عندنا، فالدراسة 

  .ومناقشتها

تحضر في سداسي، . والمذكرة في حجمها لا تختلف عما هو معمول به عندنا   

  .  صفحة في الغالب 60لا يتجاوز عدد صفحاتها 

:                 وقد أبديت نفس الملاحظات التي أبديتها في قسم الفلسفة بجامعتنا، منها   

ليس لطلبتنا القدرة اللغوية التي تمكِّنهم من كتابة بحث مستوفي الشروط في  -

الذي  -عربية أو أجنبية  -عدد من الصفحات كهذه، لأنهم لم يمتلكوا زمام اللغة 

كنهم من وضع أكبر قدر من الأفكار في أقل عدد من الكلمات والجمل، فلا يزال يم

يبتدئ الجملة بمتبدإ ويدخل في جمل اعتراضية،  - للأسف  -بعض الطلبة 

إذا لم  -وعرض أسلوب إنشائي مطاط ولا يأتي بخبر الجملة، وقد يسلم وثيقته 

بحاجة إلى الخبر  والخبر -يتنبه مؤطره أو هو لم يصلح ما نصحه مؤطره به 

  . عنه

وقد يأتي بجملة شرطية فيذكر مقدم الجملة وهو صدر الشرط وينسى جواب   

  . الشرط أو تالي الجملة، وتتكرر نفس العملية

لايكفي الوقت للطالب دراسة موضوعه الذي اختاره أو وضعه القسم من  -   

ة في مكتباتنا جملة الموضوعات التي يقترحها، فالمصادر والمراجع ليست متوفر

مع تعقيد التسجيل بالمكتبة الوطنية عندنا التي لاتزالَ تطلب حزمة من الأوراق  -

وليس بقدرة الطالب اقتناء ما يحتاجه إن  -مع ملاحظة نهب كتب مهمة منها 

  . وجده

أن تكون الدراسة سنة وتحضير المذكرة سنة مع  -في تصوري  -لذلك يمكن    

الصفحات إلى أن يعدل النظام التعليمي من الابتدائي إلى تعديل القدر المطلوب من 



الثانوي من حيث تكوين التلاميذ تكوينا يعدهم ويهيئهم للبحث والاعتماد على 

الجهد الذاتي أكثر من الاعتماد على الحفظ والتلقين، مما يؤهلهم لاقتناء المعلومة 

  . وانتقائها وحسن توظيفها

الذي يبدو أنه يقابل المدارس العليا  -الإنسانية وبالمعهد العالي للعلوم    

  : التقيت ب -للأساتذة عندنا 

أستاذ الفلسفة العربية  -من أم جزائرية  -الأستاذ الدكتور يوسف بن أحمد  -  

الإسلامية، كما يصر على تسميتها، وما لاحظته الاهتمام بالفلسفة الإسلامية ما 

الفلاسفة المعروفين على الرغم من  الحديث والمعاصر، يدرس: قبل العهدين

هذا ما لاحظته من خلال . اهتمامه بالفكر العربي الإسلامي الحديث والمعاصر

  . وكان لطيفا خلوقا، وقد عرفني برئيس القسم. التحدث إليه

الأستاذ الدكتور حسين بن سليمان رئيس قسم الفلسفة بالمعهد الذي  -  

  استقبلني 

إذ كانت لديه محاضرة، ومع ذلك تمكنت من إجراء على الرغم من ضيق وقته 

حوار معه، وكان يشكو من ضعف اهتمام الطلبة إن حضورا وإن دراسة وقراءة، 

ولعل هذا السلوك يكاد يكون ظاهرة منتشرة في المجتمع العربي الإسلامي خاصة، 

د كما يشكو من ظاهرة تكاد تنتشر بع. وبصورة قد تكون أقل في المجتمع الدولي

ظاهرة التحرش مما يجبر  -وهي أيضا ظاهرة لم يسلم منها بلد عربي  - الثورة 

  . االمؤسسات الجامعية خاصة على إنهاء الدروس اليومية مبكرا

ما يلاحظ هو غياب علم الكلام الذي يعتبرونه متعلقا بالدراسات الدينية    

يمكن فهم أنه لا  - في تصوري  -ومؤسساته هي كلية أصول الدين مع العلم 

الفلسفة العربية الإسلامية فهما قائما على أرضية صحيحة دون معرفة هذا العلم 

وتطوراته، إذ يمثل بذور الفلسفة للمسلمين، ولا يمكن الاستغناء عنه، إذا كان له 

  .       منهج دقيق وطريقة فاعلة لتدريسه

الدين وكلية  كلية أصول: وبجامعة الزيتونة التي تضم، حسب ما رأيت كليتين   

التقيت فيها . وتضم الجامعة جملة من الطلبة الأفريقيين والآسيويين. الحضارة

الدكتور محمد المستيري الذي يدرس علم الكلام الجديد، محرر مجلة  - : ب



جدل التأصيل والمعاصرة في الفكر "التي تصدر في باريس، ومؤلف كتاب " رؤى"

نس بعدة مكتبات أُرِشدتُ إليها، منها الذي حاولت البحث عنه في تو" الإسلامي

مكتبات ساحة برشلونه ولم أجده، لكن طالبة من قسم الفلسفة عندنا وجدته 

بالمعرض الدولي بالجزائر نشر الدار التونسية فطلبت منها اقتناءه لي، لكنني 

مؤمنون "على تقديمه لكتابه هذا ضمن حلقات تقيمها مؤسسة " النات"اطلعت عبر 

التي يشرف عليها الأستاذ الدكتور أحميدة النيفر الذي حاولت الاتصال  "بلاحدود

محاولتي الاتصال به عرفانا لوالده الشيخ . به وكان هاتفه يرد أنه في اجتماع

محمد الصالح النيفر رحمه االله الذي كان أحد شيوخي الذين استفدت منهم علما 

  .وخلقا وسلوكا

وقد . ذه المؤسسة العلمي والفكرييعرض المستيري كتابه ضمن نشاط ه   

  .أخبرني بأنه زار جامعة عباس فرحات بسطيف محاضرا في ملتقى دعي إليه

وحسب مناقشتي مع الأستاذ المستيري بدا لي أن ما يدرسه يدخل أيضا ضمن    

تاريخ الأفكار، غير أنه حين يتناول المسائل أو الأفكار التي يتناولها يحاول أن 

  :   كما قال لي -المسائل التي يعالجها  فمن. يؤصل لها

  . مسائل الإصلاح والنهضة في سؤال كلامي جديد*   

كسب الأشاعرة، مثلا، إسقاط  -المحاولات التأصيلية لأصول المعتزلة *   

  . الدراسة على الناحية المجتمعية

  . الجبر السياسي والعقائدي*    

  ...    سؤال الحداثة ومنتجاته -خر علاقة الذات بالآ - : مبحث الكلام مثلا*    

  . مناقشة محمد رشيد رضا العلمانية*   

  ...مناقشة الاستبداد لدى الكواكبي *    

إعجابي لجرأته . لقد أبديت اعجابي للأستاذ وتحفظي في نفس الوقت    

ومحاولته تناول موضوع لا يزال في حال مخاض وبحث وجدل منذ أن أثاره العلاَّ 

يخ محمد عبده والدكتور محمد إقبال رحمهما االله، هذه المحاولة لاشك الش: متان

أنها ستكون لها آثارها الإيجابية، لأن الميدان له إضافاته وتصحيحاته وصقله 

  .للموضوع ولصاحب الموضوع



أما التحفظ فيكمن في أن موضوعا كهذا لا يزال قيد الدراسة والبحث لا يخلو   

من مزالق ومخاطر قد تكون لها نتائج سلبية على الموضوع طالما لم يتَّفَق فيه 

على منهجٍ ما يضعه في إطار العلمية الذي ينشده كل من يبحثون في مجال علم 

ا إلى تحقيق ما يصبون إليه وهو الكلام الجديد، فهل سيصل الباحثون يوما م

توظيف المنهج الاستقرائي بدل المنهج القياسي الذي كان يوظفه الأسلاف ولا 

  يزال قائما؟

ولعل تناول مسائل هذا العلم الجديد كمسائل ممكن إن ضبطت واتُّفقَ عليها،   

لتي فهل يتناول مثل المسائل التي تطرق لها الأستاذ كأمثلة أم يتناول المسائل ا

يتناولها لكن بإخلائها من آراء أصحاب الفرق وبعض مسائلهم التي لم يعد لها 

جدوى، وبربطها مع الواقع وبحياة الناس؟ هل يتناول هذه المسائل بربطها 

بالقرآن والسنة مباشرة بقراءة جديدة؟ هل يمكن أن يكون الاستدلال من آيات 

لى الظواهر الكونية والإنسانية التي تتعلق بالإشارة إ -مثلا  - القرآن الكريم 

المتعددة؟ أسئلة وتساولات قد تأتي الإجابة عليها في قادم الأيام من خلال البحث 

  .   المستملر، ومن خلال ممارسات كالتي يمارسها الأستاذ المستيري

. كذلك بأستاذ آخر كان بجانبي وأنا أتحاور مع الأستاذ المستيريوالتقيت     

الكَمنْتَر أستاذ فقه القضايا المعاصرة، صاحب الوجه البشوش  الأستاذ هو منير

وفقه القضايا المعاصرة نلتقي معه في تناوله لهذه . الذي لاتفارقه الابتسامة

القضايا كأفكار، ونختلف معه في إسقاط أو إصدار الأحكام الشرعية عليها، 

  .باعتبار أن المادة موجهة لطلبة الشريعة

القضايا  -القضايا الفقهية  -القضايا المالية : يتناولها كعناوين من الأفكار التي  

وبالجملة القضايا التي ... القضايا السياسية –القضايا الاجتماعية  -الفكرية 

  . تناولتها وتتناولها المجامع وتعالجها في ضوء الحكم الشرعي

كان قد تنبه والنتيجة التي يمكن تسجيلها أن مجال تاريخ الأفكار واسع، وإن    

ونبه إليه الغرب إلا أن في محيط ثقافتنا وفكرنا العربي الإسلامي ثروة من 

الأفكار لا نكاد نستوعبها أو نحيط بها، وهي جديرة بدراستها والعمل فيها بأيدي 

  . عربية مسلمة بدل أن تتناولها أيدي غريبة عنها قد تطمسها أو تشوهها



القضاة : تقى دوليا دام يومين بعنوانوبالمصادفة وجدت بهذه الجامعة مل  

كان برعاية . بالغرب الإسلامي الوسيط بين دراسة الخطَّة وتنوع المهام

  .حضرت جانبا منه". هاند فايدر"المؤسسة الألمانية 

  : من محاور الملتقى  

  . وظائف القاضي*   

  . القضاء في العهد الحفصي*   

  . علاقة القاضي بالسلطان*   

  . ة القضاء وتمثلهممارس*   

  . دراسة بعض المؤلفات*   

ما يمكن ملاحظته أن مثل هذه الملتقيات تسهم في توجيه الطلبة وتثقيفهم    

وإطلاعهم على المصادر، وتسهم بلقاء الباحثين واحتكاكهم ببعضهم في إثراء 

الموضوعات والمسائل المطروحة، والانتباه والتنبيه إلى مسائل وقضايا جديرة 

طرح والتناول، كما يمكن الاستفادة من القضايا المعالجة في معالجة قضايانا بال

  .والتجديد فيها

إلا أنه يؤخذ على بعض المتدخلين غلبة العرض على التحليل، والاهتمام بجزء   

تعدد : من الموضوع على حساب جزء آخر، فالذي تناول موضوعا بعنوان

اعترضت عليه معقبة بسؤالها على . وظائف القاضي في الأندلس؛ أشكال وإشكال

الإشكال، حيث تناول صاحب المداخلة الشطر الأول ولم يتناول الشطر الثاني، 

ومما يدل هذا أن الحضور كانوا حاضرن بوعيهم، وهذا أمر إيجابي يستفاد من 

  .   مثل هذه الملتقيات

  : المكتبة الوطنية أو دار الكتب  
أسر إلي أحد رواد هذه المكتبة أنها أنجزت بأموال جزائرية هدية من الجزائر   

م، وكان بمدخلها الداخلي لافتة بها اسم الوزير 2005وفتحت أبوابها سنة 

  .الجزائري الذي شارك في افتتاحها، لكنها نُزِعت أثناء الثورة مع لافتات أخرى



قا أعلى للمطبوعات وطابقا طاب -فيما يتعلق بالكتب  -تضم هذه المكتبة    

حتى إذا أردت أن تطلع على . أرضيا للمخطوطات يسلم المخطوطات صباحا فقط

المكتبة . فهارس هذه المخطوطات في غير الفترة الصباحية لا تتمكن من ذلك

. غنية، والفهارس مرقمنة مما يسهل على الباحث العثور على ما يريد بسهولة

  . مارة من بناء صينيوجناح خاص بالأرشيف منفصل بع

  : من الملاحظات التي يمكن تسجيلها   

سهولة الاستفادة منها، فقد طُلب مني صورة من الصفحة الأولى من جواز  -   

  . السفر فقط

هناك لطف وأدب في المعاملة، واستعداد للمساعدة من طرف العاملين  -     

  .بالمكتبة

مزودون بحاسوب، والطاولات  جل الحاضرين بها من الطلبة والباحثين -     

  .  مهيأة بالموصلات الكهربائية لغرض استعمالها من طرف من لهم حاسوب

ما يعاب على القائمين بها عدم وجود مصلى فيها يوفر الوقت للذين  -   

يصلون بدل أن يخرجوا منها للبحث عن مسجد مفتوح يؤدون فيه صلاتهم، وقد 

مسجد أو "ي مسجد الحي المسمى باسمه كنت أذهب إلى حي الملاسين لأصلي ف

  ".المراكشي"، وله اسم آخر سمي به على منشئه وهو "جامع الملاسين

  :ملاحظات حول المجتمع التونسي عامة     
من السلوك المشترك بينا وبينهم عدم التعارف أو تقديم المتعارفين على 

  . بعضهم

فلا حرج أن يأخذ أحدهم حبة أو  التسوق عندهم؛ يتسوقون حسب الحاجة،    

اثنتين من كل ما يحتاجه، ويبدو أن هذه الطريقة وليدة قلة اليد، لكنها طريقة 

إيجابية، تساهم في بقاء السلع وتوفرها فلا يستأثر بالموجود أحد دون الآخر، 

كما تساهم في إبقاء النقود للحاجة الطارئة، وتطمئن المواطن أن ما يحتاجه 

  .فيه القناعة بالاكتفاء متوفر وتبعث

  .   لكن من سلبياتها؛ التعود على عدم الادخار للطاؤئ مثل حضور الضيف فجأة   



 يمتلك هذا المجتمع حب العمل وبذل الجهد من أجل الحصول على الدينار،*   

لكن إذا نظرنا إلى الأمر من . ولعل الحاجة والعوز من الأسباب الدافعة إلى ذلك

زاوية أخرى نجد أن هذا السلوك له إيجابياته التي قد تتمثل في القابلية للنهوض 

إذا سنحت الفرصة، فالقابلية للعمل والاستعداد له من مؤهلات أي مجتمع 

  . للنهوض ماديا على الأقل

المعاملة من قبل التجار ومن قبل أصحاب سيارات الأجرة،  هناك لطف في*   

خاصة غير  -والتجار بلطفهم وطراوة لسانهم يحاولون جاهدين جر المارة 

  . إلى داخل المحل، ويجتهدون أن لا يخرج الزبون من غير شراء -التونسيين 

ن بالنسبة لسيارات الأجرة؛ كل السيارات تستعمل العداد وموجود في مكا*    

واضح مرئي للزبون، وهو الفاصل بين صاحب السيارة والزبون، لم ألاحظ 

صاحب سيارة يسير بسرعة فائقة، ولم أر مدة إقامتي حادث مرور أو حتى 

التصاق سيارة بأخرى على الرغم من وجود الزحام، خاصة وقت الذروة، ومما 

  لاحظته كمقدمة 

     .للنتيجة السابقة أن هناك مسامحة بين السائقين

ومن الملاحظات غياب المساجد خاصة في الأحياء الجديدة مثل الحي الذي *    

والمساجد العتيقة . كنت أسكنه، لم أسمع الأذان إلا أذان الفجر بعيدا جدا وأحيانا

الموجودة بالقصبة وما جاورها أو موجودة هنا وهناك متناثرة بشكل ضيئل 

وأوقات الصلاة، . امع الزيتونةمغلقة ولها أوقات محدودة لفتحها، ومنها ج

  . خاصة، الظهر متفاوتة بين المساجد

-إن كان هناك جديد  -وحاولت أن أزور مكتبات المدينة لأقتني بعض الجديد   

فوجدت بعضها مغلق كمكتبة جامع الزيتونة التي تقبع تحت بنائه، وما عثرت 

د لاحظت إقبال عليه من مكتبات لاحظت غلبة الكتب الدينية على محتواها، وق

قيل لي عن مكتبات لم أعرف . الناس عليها أكثر من سواها، خاصة بعض النساء

  . وما وجدته منها لا جديد فيه بالنسبة لي على الأقل. كيف أصل إلى بعضها

ملاحظة ظهور بعض السلوك السلبي الذي صار يشكو منه بعض الكهول  -   

شرب على قارعة الطريق كعلب وهو انتشار البقايا وبعض مخلفات الأكل وال



من هذه المظاهر التي تولدت بعد ... المشروبات وزجاجات بلاستيكة وأوراق 

  . الثورة نتيجة الحرية التي لم تُفهم بمعناها الصحيح

انتشار المتسولات من النساء كبيرات السن خاصة، تجدهم بكثرة في  -  

وعات كبيرة منهم بجامع المساجد، ويوم الجمعة بعد انتهاء الصلاة تجد مجم

ولقد تحدثت مع إحداهن بمسجد صغير بالقصبة . الزيتونة حسب ما شهدت ذلك

. فقالت لي لا أحد يعرفني بشيء حتى العيد لن تجد من يطرق بابي بقطعة شحم

اقترحت عليها أن تقوم بعمل ما كأن تعرض خدماتها  -لا أدري أصادقة أم لا  -

ظفون تقوم على أبنائهم مثلا مدة وجودهم خارج للأسر التي لها سعة وأهلها مو

ويبدو أنه لا يوجد مأوى للمسنين مثل ما هو الحال عليه في الجزائر، ولا . البيت

  !!أدري إن كان للمسنين منحة أم لا مثل ما هو الحال عندنا

  :في جامع الزيتونة  
الجامع  حرصت أشد الحرص على أداء صلاة الجمعة في جامع الزيتونة،  

العريق في التاريخ الإسلامي، وأول جامعة في الوطن العربي، أنشئ سنة 
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وكانت في ذهني صورة غير الصورة التي رأيته عليها، فلم يبق فيه الدرس 

التقليدي حتى على سبيل المحافظة على الطابع القديم للتعليم وصلة الأجيال به 

تقريبا حيث  14.00ظهر على الساعة لا يفتح إلا وقت ال. من حيث معرفته

حضرت خطبة الجمعة، كان الخطيب من حيث . تصلى الظهر بعد نصف ساعة

 - الأداء واللغة في مستوى مركز الزيتونة، لكن الخطبة وإن كانت غير طويلة 

من وجهة  -فموضوعها لم يعالَج بما فيه الكفاية  -وهذا أمر إيجابي نفتقر إليه 

  .     -نظري 

لاحظت على المصلين عدم التزام بعضهم بآداب الجمعة من حيث الجلوس  لكني  

مستدبرين القبلة وبعضهم يمد رجليه والإمام على المنبر وبعضهم متكئ على 

الأساطين، وكنت أعتقد أن هذا يحدث عندنا في بعض مساجدنا فقط، لكن يبدو أن  

  .  -كما يقولون  -وإذاعمت البلية خفت . الأمر يمس بلاد العرب والمسلمين



  :العودة    
على الساعة السادسة صباحا لأمتطي  - البيت المستأجر  -خرجت من بيتي    

صباحا، أخذت سيارة أجرة وفي الطريق إلى المطار  9.15الطائرة على الساعة 

ظهر ما قبل اسفرار الشمس مع صحو الطقس فنبهني السائق إلى المنظر الجميل 

فعلمت أن الرجل صاحب ذوق، ووصلت إلى المطار الذي بالغ في وصف جماله 

على هذا الوصف، وبعد الإجراءات التي لم يكن فيها تعقيد باستثناء منعي من 

اصطحاب زجاجة منقوشة ذكرى بحجة أن القانون يمنع حمل الزجاج والفخار 

إلى الطائرة، بل يجب أن يكون ذلك ضمن الأمتعة، والحقيقة أن صوتي علا مع 

قلت أكسرها وأرميها في صندوق القمامة،  -سلوك غير لطيف مني  -الجمركي 

: لا يمكن شحنها وإن شحنت ستنكسر فأكسرها بيدي متمثلا المثل العربي القديم

  .بيدي لا بيد عمرو

والطائرة التي عدت فيها كانت طائرة أقل . لكن في النهاية سمح لي بنقلها معي  

ومما لاحظته أثناء العودة في مطار . من حجم الطائرة التي ذهبت على متنها

الجزائر الدولي تخفيف الإجراءات وتشغيل جميع مكاتب مراقبة الجوازات، وهذا 

 .إيجابي يحسب للمطار وللعاملين به أمر
 


